
الزوايا في منطقة توات ودورها في المحافظة على الهوية الوطنية ومقاومة 
 الاستعمار الفرنسي

 جامعة أحمد دراية أدرار ـ الجزائر الدكتور مبارك جعفري الأستاذ 
مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الموسوم بالبعد الروحي للمجتمع الجزائري ودوره 

 15الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ادرار، يومي  في تحقيق الاستقلال، تنظيم مديرية
 ، بقاعة المحاضرات، دار الثقافية، ولاية أدرار.2012ديسمبر،  16ـ 

تشتهر منطقة توات في الجنوب الجزائري بكثرة الزوايا بدخلها حتى عدت جزء        
منية. من مكونها الحضاري، ولقد كان لهذه الزوايا دورا بارزا في مختلف الحقب الز 

وعن بداية دخول الزوايا إلى المنطقة يرى البعض أن ذلك   تم منذ القرن الثاني 
والتي شيد  (1)الهجري الثامن الميلادي، ويستندون في ذالك إلى زاوية حينون بأولف

بيد أن أغلب الروايات تؤكد على أن ظهور الزوايا ، (2)م780هـ/164مسجدها سنة 
، والذي (3)هـ(1271هـ/  670ن بن علي الإدريسي )تكان على يد الشيخ مولاي سليما

بالقصر الذي يعرف باسمه  م ونزل بتنيلان، ثم استقر1184هـ/580قدم من فاس سنة 
م(، حيث أسس زاويته  التي أصبحت مقصدا 1199هـ /  595سنة ) (4) )أولاد أوشن(

وعابري السبيل. ومنذ ذلك الوقت، بدأت الزوايا  للطلبة من كل مكان وملجأً للفقراء
تظهر هنا وهناك، مثل: زاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي،  والزاوية الكنتية 

م، وزاوية سيدي 1590هـ/999سنة  (5)التي أسسها الشيخ أحمد بن محمد الرقاد الكنتي
                                                 

كم  250زاوية حينون قصر من قصور أولف، وأولف دائرة تبعد عن مقر الولاية حوالي  (1)
 جنوبا.

الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات محمد باي بلعالم:  (2)
 .319، ص 1م ج2005الجزائر، ، جزآن،  دار هومة، والعادات وما يربط توات من الجهات

، دار هـ 14إلى القرن  9النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن عبد الحميد بكري: (3)
 .75، 74م، ص ص 2005الهدى، عين مليلة الجزائر، 

 )وشن( كنيته. وهي كلمة بربرية تعني الذئب. (4)
عقبة بن نافع الفهري. ولد  هو أحمد بن محمد المعروف بالرقاد الكنتي، ينتهي نسبه إلى (5)

م بواد نون جنوب المغرب. ثم انتقل إلى فاس لطلب العلم. وبعد عودته لواد 1561هـ/968سنة 



سيدي عمر بن عمر بن صالح بأوقروت التي تم تشييدها على يد مؤسسها الشيخ 
أسسها الشيخ التي  ، وزاوية تنيلان(6)م1599هـ/1008محمد بن الصالح المتوفى سنة 
الزاوية البكرية التي  تأسست سنة ، و (7)م1648هـ/1058أحمد بن يوسف الونقالي سنة 

، وزاوية الشيخ محمد بن (8)م على يد الشيخ البكري بن عبد لكريم1705هـ/1117
 ...وغيرها.(9)م بأدرار1950هـ/ 1370الكبير التي تأسست سنة 

وقد صارت هذه الزوايا في المنطقة مراكز إشعاع فكري وحضاري، وساهمت في     
نشر الإسلام واللغة العربية، وفي بناء المجتمع التواتي وفق القيم الإسلامية على مر 
ن العصور. كما ساهمت في المقاومة الثقافية والشعبية والحفاظ على الثوابت إبا

الاستعمار الفرنسي للجزائر. ليس في منطقة توات فقط بل كامل القطر الجزائري  ومن 
م، التي كان منبعها الزاوية 1832الأمثلة على ذلك: ثورة الأمير عبد القادر سنة 

م، التي وجدت 1871في الغرب الجزائري.  وثورة الشيخ المقراني سنة  (10)القادرية
في  (11)الرحمانية الدعم والمساندة من طرف الشيخ الحاج محمد الحداد، شيخ الزاوية

منطقة القبائل.  الذي أعلن الجهاد ضد المستعمر، ودعا الشعب للمقاومة، فاستجاب له 
الطريقة، حتى أصبحت الثورة تعرف  ( ألف رجل من القبائل وأتباع150أكثر من )

                                                                                                                                            

نون، دعاه السلطان لتولي القضاء، فامتنع وخرج إلى توات أرض أسلافه الأوائل من كنتة. توفي 
رائف والتلائد من : الطم، ينظر: محمد بن سيد المختار الكنتي1653هـ/1063حوالي سنة 

، مخطوط، د ت، خزانة الشيخ سيدي عبد القادر المغيلي، الحي كرامات الشيخين الوالدة والوالد
كتاب ؛ عبد القادر الكسنمي الطوبوي:  144، 141، ورقتي 1الغربي، أدرار، الجزائر، ج 
 وما بعدها.  100هـ، ص 1373. مطبعة المنار، تونس، البشرى شرح المرقاة الكبرى 

، مطبعة دار هومه، 2، طقطف الزهرات من أخبار علماء تواتعبد العزيز سيدي عمر: (6)
 .141م، ص 2002الجزائر، 

. الدرة الفاخرة  في ذكر ما بتوات من العلماءمحمد عبد القادر بن عمر التنيلاني:  (7)
 و وما بعدها. 02مخطوط، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر، ورقة 

، درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلاميم بن عبد الحق التمنطيطي: محمد بن عبد الكر (8)
 وما بعدها. 44مخطوط، د ت،  خزانة تمنطيط،  ادرار، الجزائر، ورقة 

الإشراق الكبير في ذكر جملة من فضائل ومآثر ومواقف وكرامات مولاي التهامي غيتاوي:  (9)
 وما بعدها. 09، ص 2002للاتصال، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية الشيخ سيدي محمد بالكبير



. أما الشيخ بوعمامة فلم يعلن الثورة على الاستعمار ( 12)بثورة المقراني والشيخ الحداد
م، إلا بعد  أن هيأ جميع القبائل 1881الفرنسي بمنطقة الجنوب الغربي سنة 

المنتشرين عبر كل المنطقة. ومنها   (13)الصحراوية عن طريق مريدي الطريقة الشيخية
منطقة توات التي بايعه الكثير من سكانها خاصة مريدي الطريقة في منطقة تيكورارين،  
ووجدت هذه الدعوة صداها لدى قبائل أولاد سيد الشيخ، عمور، حميان، 

 .(14)الشعانبة...الخ
لاستعمار قـد بـدأ  وبالعودة إلى منطقة توات يمكن ملاحظة أن دور الزوايا في مقاومة ا

حتـــى قبـــل دخـــول المســـتعمر إلـــى المنطقـــة، ومـــن بـــين الـــذين قـــدموا إلـــى تـــوات ووجـــدوا 
                                                                                                                                            

( القادرية أو الجيلانية تنسب لمؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولد سنة 10)
م، عرفت الطريقة انتشارا كبيرا في المغرب وأفريقيا، وقد 1166هـ/561م، وتوفي 1079هـ/471

ية بالقطنة قرب مدينة هـ الحاج مصطفى المختاري لغريسي زاوية قادر 1200أسس حوالي سنة 
معسكر، وبعد وفاته تولى أمر الزاوية ولده محي الدين، ثم الأمير عبد القادر. أبو القاسم سعد 

، المؤسسة 2، طتاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري الله: 
 .520، ص 1م، ج1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 

خ محمد بن عبد الرحمان الجرجري الزواوي، درس في الأزهر، وتعلم ( مؤسسها هو الشي18)
أوراد الطريقة الخلوتية، وعاد إلى مسقط رأسه، وبنا زاوية هناك، وأخذ في نشر تعاليم ومبادئ 

 وما بعدها.   514طريقته التي كان لها انتشار في وسط وشرق الجزائر.  نفسه: ص 
، المؤسسة الوطنية للكتاب، راني في حديث الأولادثورة المق(  الزبير سيف الإسلام: 19)

 .45م، ص 1985الجزائر، 
م بفقيق، 1533هـ/940(  مؤسسها الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان الذي ولد سنة 13)

درس على يد والده وعمه الشيخ أحمد المجدوب، انتقل بعدها إلى فاس، ودرس بها الطريقة 
وبنا زاوية للعلم، ارتبط بعدد من شيوخ توات ممن عاصروه مثل:  الشاذلية، عاد بعدها إلى فقيق،

الشيخ سيدي احمد بن موسى، والشيخ أبي محمد دفين تبلكوزة، له العديد من المؤلفات في 
التصوف منها: "الياقوته"، وهي قصيدة في التصوف، "رسالة في التصوف"، "الحضرة" ....الخ، 

، جزآن، دار الكتاب العربي، توات والأزوادوتيه: م. ينظر: محمد ح1616هـ/1025توفي سنة
 وما بعدها.  201م ص 2007الجزائر، 

، منشورات 2، جزآن، طثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين( يحي بوعزيز: 14)
 وما بعدها.  218، ص 1المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ج



كما أن الشـيخ   ،(15)الترحيب محمد بن عبد الله خليفة الأمير عبد القادر على تلمسان
بوعمامة بعد أن واجـه ضـغوطات فـي منطقـة الجنـوب الـوهراني، اتجـه إلـى إقلـيم تـوات 

،  واحتمـى بسـكان واحـة دلـدول مـع نهايـة (16)مـن سـكانه فـي ثورتـهالذي شـارك الكثيـر 
وأسـس زاويـة لـه،  ولـم يكـن ليحصـل  1894م واستقر هناك إلـى غايـة عـام 1883عام

على الحماية لولا وجود مريـدي وزوايـا الطريقـة الشـيخية هنـاك. ومـن دلـدول قـام الشـيخ 
لمقاومـة ضـد المسـتعمر، بمراسلة مختلف شـيوخ القبائـل الصـحراوية، لإعـلان الجهـاد وا

واستجاب لدعوته كثير مـن القبائـل التواتيـة، كمـا قـدم عليـه الكثيـر مـن فرسـان المنطقـة 
مـــنهم: الشـــيخ بوحســـون  وأخـــوه عبـــد الرحمـــان مـــن أولاد إبـــراهيم، والشـــيخ الصـــديق بـــن 

. كمــا أن (17)علــي مــن أولاد عروســة، ومــولاي الصــديق بــن العربــي مــن قصــر أدغــا 
بــاجودة مقــدم الطريقــة السنوســية وشــيخ الزاويــة بعــين صــالح كــان علــى الحــاج مهــدي 

اتصــال دائــم بالشــيخ بوعمامــة. وقــد ســجل شــاعر ثــورة بوعمامــة محمــد بلخيــر، موقــف 
 سكان توات في دعم مقاومة بوعمامة في أحد قصائده التي منها البيت التالي:

 (18)م الفرسانرجال الله من توات إلى سطيف   *****    رضوا عن الشيخ لسقا
وبعـــــد دخـــــول المســـــتعمر إلـــــى تـــــوات كـــــان شـــــيوخ وأبنـــــاء الزوايـــــا  فـــــي مقدمـــــة   

المقــاومين، فقــد قــاد الشــيخ الحــاج المهــدي بــاجودا شــيخ الزاويــة والطريقــة السنوســية فــي 
عـــين صـــالح المقاومـــة بنفســـه، واستشـــهد مـــع أخـــوه بوعمامـــة فـــي معركـــة إقســـطن يـــوم 

 م.28/12/1899
مـا علمـوا بسـقوط مدينـة عـين صـالح أعـدو العـدة وكونـوا كمـا أن سـكان أولـف ل  

(، (19)جيش بقيادة الرقاني مـولاي عبـد الله بـن مـولاي ال)بـاس)من أبنـاء الزاويـة الرقانيـة

                                                 

، منشورات 1962ـ  1956ة في إقليم توات الثورة التحريري(مقلاتي عبد الله وآخرون: 15)
 . 09جم)ية مولاي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية، ولاية أدرار، ص 

، 1، المرجع السابق، جثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين( يحي بوعزيز: 16)
 وما بعدها.  218ص 
 .10(مقلاتي وآخرون: المرجع السابق، ص 17)
 .09(نفسه: ص 18)



، (20)م05/01/1900وتوجهــوا صــوب عــين صــالح، أيــن جــرت معركــة الدغامشــة يــوم 
مـولاي عبـد الله الكثيـر مـن الشـهداء، مـنهم التي استبسل فيها المجاهدون، وسـقط مـنهم 

الرقاني قائد المجاهدين، و أمحمد ولد حميـدة مـن زاويـة حينـون، والهيبـاوي مـولاي عبـد 
القـــادر مـــن زاويـــة مـــولاي هيبـــة ...وغيـــرهم. وتفيـــد كثيـــر مـــن الروايـــات: أن المجاهـــدين 
حملوا معهم إلى المعركة حنوطهم وأكفانهم، وأدوا ما علـيهم مـن ديـون، دلـيلا علـى قـوة 

يقــانهم بالشــهادة بعــدما ســمعوا بقـــوة العــدو وعدتــه، فلــم يهــابوه وآثــروا المـــوت إيمــانهم و 
 .(21)على الرضوخ له

ورغــم الهزيمــة لــم يستســلم ســكان تــوات ورفضــوا الاســتجابة لرســالة الاستســلام   
، وأعلــن نـداء الجهـاد فــي (22)م1900جـانفي  31التـي وجهتهـا القيـادة الفرنســية بتـاريخ 

لــي، ســالي، الهبلــة، تســابيت...وغيرها. وقــام أ يــان وشــيوخ كــل المنــاطق: فــي تــيط، أقب
تيمــي بجمــع المجاهــدين، وتــم فــرض ضــريبة بمقــدار مائــة دورو علــى المتخلفــين علــى 

وتوجـه الجمـع إلــى مدينـة  إينغـر، أيـن جــرت معـارك طاحنـة اسـتمرت أكثــر  ،(23)القتـال
ممــا مكنــه مــن  مـن شــهر، اســتنجد فيهــا المسـتعمر بحاميتــه العســكرية فــي مدينـة لمنيعــة

ــــوم  ــــة ي ــــى المدين ــــر مــــن 1900مــــارس  19الســــيطرة عل م، بعــــد أن استشــــهد عــــدد كبي
أسير. ومنذ ذلك الحين عادة اينغر رمـزا  162شهيد، وأكثر من 500المجاهدين، فاق 

                                                                                                                                            

م ( الذي أشتهر بزهده وعلمه 1792هـ/1207( تنسب للشيخ مولاي عبد المالك الرقاني)ت 19)
وبركته، تتصل طريقته بالطريقة الشاذلية، كان له أتباع وموريدين في توات وأفريقيا، للمزيد انظر: 

تحقيق محمد  ،فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورالبرتلي الولاتي)أبي عبد الله(: 
وما بعدها،  97م، ص 1981إبراهيم الكتاني ومحمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 وما بعدها.   201وص 
، جم)ية السجل الذهبي لشهداء المقاومة الشعبية والثورة التحريرية الكبرى لولاية ادرار( 20)

 .10، د ت،  ص مولاي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية، ولاية أدرار
، بدون دار نشر، صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة( عبد المجيد قدي: 21)

 .45، 44، ص 2006
 .14( مقلاتي وآخرون، المرجع السابق، ص 22)
 .11، ص 2( محمد باي بالعالم: المرجع السابق،ج23)



للمقاومة في توات،  لكثرة ما سقط فيها من الشهداء، وكتب الشيخ حمـزة بـن احمـد بـن 
لســـكان إينغـــر، يشـــيد فيهـــا ببطـــولاتهم، ويبـــرز فيهـــا  مالـــك القـــبلاوي، قصـــيدة بعـــث بهـــا

 أيمانهم، ويهنئهم على جهادهم وصبرهم، حيث يقول في بعض أبياتها:
 تعودوا الضرب حتى صار همتهم   ***    والرمـي صار لهم دأبـاً وديدانا
 قد اذكرونا عليـاً في شجاعتـه   ***   وفـي المواساة عثمـان بن عفانا

 كان أصبرهـم   ***    في الروع إذ أوقدوا للحرب نيرانا فالله ينصرهم ما
 (24)والله ينقذهم ما كان أحرصهـم  ***    على قتـال العدو أينمـا كانا

وبعـــد المقاومـــة العنيفـــة التـــي قادتهـــا الزوايـــا، راا المســـتعمر يســـتهدفها مباشـــرة،  
فاســـتولى علـــى أمـــوال الأوقـــاف، وقطـــع عنهـــا كـــل مـــوارد الـــرزق، ووضـــع قيـــود علـــى 
أنشــطتها، وشــجع علــى قيــام زوايــا مواليــة لــه، تكــرس ثقافــة الرضــوخ والاستســلام، ممــا 

وفكــري، مــع انتشــار كبيــر للبــدع  أدخــل المنطقــة فــي حالــة عزلــة صــاحبها جــدب ثقــافي
والخرافــات، نــت  عــن كــل ذلــك وقــف كثيــر مــن الزوايــا لأنشــطتها. لكــن مــا تبقــى منهــا 
واصــلت عملهــا الاجتمــاعي والثقــافي،  وأعمــال البــر و الإحســان وحمــل لــواء المقاومــة 
الثقافية والحفاظ على الثوابت الوطنية، وتغذية الصغار بـالروا ومبـادئ الجهـاد، وخيـر 

يل على ذلك: ما ذكره المجاهد الحاج التومي سعيدان، عن إنشـاء المؤسسـة الفدائيـة دل
لجم)يـة الرمايــة والزاويــة القادريــة، التــي كانــت تنشــط فــي منطقــة تــدكلت، وانتقــل عملهــا 
إلى الهقار، وتوات الوسـطي، وكـان مـن مهامهـا تـدريب الشـباب علـى الرمايـة، وتو يـة 

ة وتوجيهـات الرجـال الصـوفيين للطريقـة القادريـة، الشعب، وكان نشاطها تحـت مسـؤولي
.وكـــان للطريقـــة الرقانيـــة ورد خـــاص بالرمايـــة، (25)وشـــيوخ الزوايـــا بمنطقـــة عـــين صـــالح

 وهذا الورد لا يعطى هكذا و نما للثقات من موريدي الطريقة ومما جاء فيه:
 ـ بسم الله ومن الله وبفضل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

                                                 

 
، ص ص 2005 ، د م ن،سكان تدكلت القدماء والاتكال على النفس( التومي سعيدان: 25)
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 شديت ومديت.ـ بسم الله 
 .(26)ـ بسم الله الرحمن الرحيم )وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم

وعلــى هــذا المنــوال واصــلت الزوايــا دورهــا  بطــرق مختلفــة، تختلــف فــي وســائلها وتتفــق 
 في جوهرها، تعد العدة للثورة التحريرية المباركة.

وخير مثال على ذلك الدور الكبيـر الـذي قامـت بـه الزاويـة البكريـة فـي تمنطـيط  
والتــي واصــلت رســالتها التعليميــة  رغــم الظــروف الصــ)بة، فــي وقــت كــان يصــعب لأن 
تجــد فــي تــوات مــن يقــرءا رســالة،  وكــان مــن الطلبــة الــذين تخرجــوا منهــا الشــيخ ســيدي 

تيميمـون سـنة خـر مـن فـتح زاويـة لـه برحمه الله. والـذي تمكـن هـو اآ (27)محمد بالكبير
م لتعلــيم القــرآن، وعلــوم الشــريعة، والمبــادئ الإســلامية الصــحيحة، وبعــد غلقهــا  1943

م، وبــدا الطلبــة يتوافــدون 1950فــتح مدرســة وزاويــة جديــدة فــي مدينــة أدرار، بعــد ســنة 
ثـورة عليها من كل مكان. و لى جانـب التعلـيم قامـت الزاويـة بـدور ريـادي كبيـر خـلال ال

التحريرية المباركة تجلى في تلك الدروس والمواعظ التـي كـان الشـيخ يلقيهـا يحـث فيهـا 
الناس على الصبر والثبات والجهاد في سبيل الله خاصة مع المكانـة التـي كـان يحتلهـا 
وســـط الســـكان المحليـــين كمـــا كانـــت الزاويـــة تســـتقبل المجاهـــدين مـــن الولايـــة الخامســـة 

تنكرون في ذي الطلبـة القـادمين مـن الشـمال، ومـن المجاهـدين والسادسة، الذين كانوا ي
الذين قدموا عليها: المجاهد شريف بن سعدية، وأحمد درايـة، وبـن لهوشـات...وغيرهم. 
كما كان للشيخ الفضل فـي تجنيـد كثيـراً مـن المتعـاونين مـع الاسـتعمار، بفضـل مكانتـه 

بالأخبـار، ومـنهم الشـرطي  وصيته، تحول الكثيـر مـنهم إلـى عيـون للمجاهـدين يمـدونهم
ويبلــر رجــال  ،(28)الهاشــمي دينــار الــذي كــان يغطــي علــى الشــيخ عنــد إدارة المســتعمر

الثورة عن كل مـا يـدور داخـل الإدارة الاسـتعمارية، و ترتـب عـن هـذا النشـاط الاعتقـال 

                                                 

، مقال غير دور الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاح المسلح( عبد الله سماعيلي: 26)
 مطبوع.

 وما بعدها. 09( أنظر ترجمته: مولاي التهامي غيتاوي: المرجع السابق، ص 27)
 



والاستجواب، لكن أجبر المستعمر على إطلاق سراحه، بعد تجمـع السـكان أمـام مركـز 
 العسكرية.القيادة 

كما ساهمت الزوايا وشيوخها في إفشال مخططات الاستعمار ومنها مشروع 
دورا في ذلك  (29)فصل الصحراء والذي كان للشيخ مولاي احمد الطاهري الإدريسي

"نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات"  (30)حسب ما ورد في مخطوطه 
ى المستعمر الفرنسي  وضاق الخناق علوكان شاهدا على ذلك حيث يقول: "

وعندما حاول أن يفصل الصحراء عن القطر الجزائري وعن المغرب ومالي وأن 
تكون الصحراء تحت راية فرنسا يسيرونها الصحراويون أنفسهم ...فكلفوا بهذه 
المهمة القبيحة .. المفتون محمد محمود بن الشيخ قاضي تمبكت وصاحب 

له العطايا الجزيلة وجعلوا رهن إشارته أنواع ... كما أن الفرنسيين بذلوا  (31)أزواد
المراكب من طائرة فما دونها ...فوقع له كثيرا من أهل الحل والعقد على وثيقة 
كانت معه على أن الصحراء يجب أن تكون منفصلة عن الجزائر والمغرب ومالي 
وهكذا وصل إلى توات .. وعرض علينا هذه الخطة ...فعلمت أن هذا مكر وخديعة 

يلة وأمر خطير فطلبت منه السماح وادعيت بأني مريض فزجرني الحاكم وح
الفرنسي وقال لابد أن تذهب مع القاضي السيد محمد محمود ... وما وسعني إلا 

                                                 

م بالمغرب الأقصى، 1907هـ/ 1325( الشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي ولد عام 29)
حفظ القران الكريم وتبحر في العلوم الشر ية واللغوية، جال في مناطق مختلفة فزار شنقيط 
والسودان ومر على توات فطاب له المقام بها، احتضنه أولاد سي حمو بسالي وأسسوا له مدرسة 

ه في المنطقة، وكان له فضل في تخري  الكثير من الأعلام المعاصرين ومنهم: قرآنية، ذاع صيت
هـ/ 1399الشيخ محمد باي بلعالم، والحاج عبد القادر المغيلي وغيرهم، توفي بالمغرب عام 

نسيم النفحات في ذكر للمزيد حول ترجمته ينظر: مولاي احمد الطاهري الإدريسي:   م1979
وما بعدها.  01، مخطوط، د ت، خزانة كوسام، ادرار، الجزائر، ص جوانب من أخبار توات

لى  354، ص ص من 1وأيضا محمد باي بالعالم: المرجع السابق،  ج  فتوحات مولاي الحبيب: وأيضا  .372ا
، المطبعة العلاوية بمستغانم، ب ت، الإله مالك على نظم أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

 .14إلى  05، ص ص من 1ج 
 ( توجد منه عديد النسخ منها نسخة في خزانة المطارفة ونسخة أصلية في خزانة سالي 30)
 ( المنطقة وسط وشمال مالي وتعد تمبكتو عاصمتها31)



أن ذهبت معه وكان في ذهابي خير كثير لأنني أعترف في الظاهر وفي حضرته 
ن أولها إلى وأحذر الناس منه في الباطن وعند غيبته حتى فشلت عنه خطته م

. وهكذا لم يجد المستعمر بين شيوخ توات من يقف مع المدعو محمد ( 32) آخرها"
لية تمتع بها رجال ال، في مسعاه الانفصالي، (33)محمود قاضي تنبكت ية عا اسي وروا وطن بئ عن وعي سي ين تعمار، وهو ما  ائد الاس يدة من مك نة ومك تبروا ما قام به خيا اع لك  ثر من ذا يا. بل أك  زوا

هذا بعضا مما قامت به الزوايا والطرق الصوفية في توات إبـان الاسـتعمار الفرنسـي،  
وبعد الاستقلال واصلت رسالتها في خدمة الوطن والذود عنـه وكانـت لهـا جهـود جبـارة 

 في تعليم كتاب الله وقواعد الدين الإسلامي الحنيف واللغة العربية.
 

                                                 

 وما بعدها 04( مولاي احمد الطاهري الإدريسي: المخطوط السابق، ص 32)
هـ 1328ن محمد محمود ابن الشيخ احمد ولد في ضواحي تمبكتو أواخر شهر رمضا (33)

م يعود نسبه إلى أروان عرف بغزارة علمه وعمل قاضيا شر يا في أروان ثم في  1910الموفق 
في الصحراء وغرب إفريقيا مندوبا للحزب  1959-1932تمبكتو في عهد الٍاستعمار الفرنسي  

الفرنسي عمل كذلك مع التجمع الشعبي الفرنسي  ورئيسا للمكتب  1956 - 1952الدكولي 
ي الفرعي لهذا الحزب في إقليم حوض النيجر وكان قبل ذلك مناضلا بارزا في الحزب التنفيذ

إلى الٍاتحاد السوداني للحزب الديمقراطي الإفريقي في  1956السوداني التقدمي ثم انضم سنة 
باماكو، كان المهندس والمنظر لحزب أطلق عليه التجمع لشعب الصحراء، عرف عنه قربه من 

التي حاولت استخدامه لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية ، رغم أنه يدعي في  السلطات الفرنسية
مؤلفاته انه صديق للجبهة، وحريص على مصالح المسلمين، كونه رجل دين، وربط علاقات 
صداقة مع عدد من القادة والملوك، وزار عدة بلدان كان عراب دولة الصحراء الكبرى، ومن 

بعد الاستقلال، فدخل السجن في عهد موديبا كايتا، وأطلق  الرافضين للانضمام إلى دولة مالي
في  1973/ 25/11في عهد موسى تراوري، توفى ليلة الاثنين  19/11/1968سراحه بتاريخ 

كتاب الترجمان في تاريخ الصحراء و السودان و بلاد تمبكتو و  تمبكتو  له عديد المؤلفات منها:
تنظيف الأثاث في أحكام الطلاق  و نبذ من تاريخ الزمان في جميع البلدان،  شنقيط وأروان

الترجمان في ثلاثــا، القول المشكور في اختصار فتح الشـــكور. ينظر: محمد محمود  الأرواني: 
، دراسة وتحقيق وتقديم تاريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكت وشنقيط واروان في جميع البلدان

 م.2010روك الدالي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، د الهادي المب
   



 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
م( : الترجمان في تاريخ الصحراء 1973هـ/1393محمد محمود ) ـ الأرواني

والسودان وبلد تنبكت وشنقيط واروان في جميع البلدان، دراسة وتحقيق وتقديم د 
 م2010الهادي المبروك الدالي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

كــرور، تحقيــق البرتلــي الــولاتي أبــي عبــد الله: فــتح الشــكور فــي معرفــة أ يــان علمــاء الت
 م.  1981محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

هـــ،  14إلـى القـرن  9بكـري عبـد الحميــد: النبـذة فـي تــاريخ تـوات وأعلامهـا مـن القــرن ــ 
 م.2005دار الهدى، عين مليلة الجزائر، 

لام واآثـــار بلعـــالم محمـــد بـــاي: الرحلـــة العليـــة إلـــى منطقـــة تـــوات لـــذكر بعـــض الأعـــ ــــ 
والمخطوطــات والعــادات ومــا يــربط تــوات مــن الجهــات، جــزآن،  دار هومــة، الجزائــر، 

 .319، ص 1م ج2005
ـــ بـــوعزيز يحـــي: ثـــورات الجزائـــر فـــي القـــرنيين التاســـع عشـــر والعشـــرين، جـــزآن، ط ، 2ـ

 منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر.
اخرة  فـي ذكـر مـا بتـوات مـن العلمـاء. التنيلاني محمد عبد القادر بـن عمـر: الـدرة الفـ ـ

 مخطوط، خزانة كوسام، أدرار، الجزائر.
التمنطيطي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق: درة الأقلام في أخبار المغرب بعد  ـ

 الإسلام، مخطوط، د ت،  خزانة تمنطيط،  ادرار، الجزائر.
 م. 2007ئر، حوتيه محمد: توات والأزواد، جزآن، دار الكتاب العربي، الجزا



ـــــ الســــجل الــــذهبي لشــــهداء المقاومــــة الشــــعبية والثــــورة التحريريــــة الكبــــرى لولايــــة ادرار، 
 جم)ية مولاي سليمان بن علي لحماية مآثر الثورة التحريرية، ولاية أدرار.

ـ سعد الله أبو القاسم: تاريخ الجزائـر الثقـافي مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابـع عشـر 
 م.1985ؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، الم2الهجري، ط

 .2005ـ سعيدان التومي: سكان تدكلت القدماء والاتكال على النفس، د م ن، 
ـ سماعيلي عبد الله: دور الزاوية الرقانية في المقاومة الوطنية والكفاا المسلح، مقال 

 غير مطبوع.
ــ  ، مطبعــة دار 2طســيد عمــر عبــد العزيــز: قطــف الزهــرات مــن أخبــار علمــاء تــوات، ـ

 م.2002هومه، الجزائر، 
ـــ ســيف الإســلام الزبيــر: ثــورة المقرانــي فــي حــديث الأولاد، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 

 م.1985الجزائر، 
نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات، الطاهري مولاي احمد الإدريسي:  ـ 

 مخطوط، د ت، خزانة كوسام، ادرار، الجزائر.
ـ مولاي الحبيب: فتوحات الإله مالك على نظم أسهل المسالك في فقه الإمام مالك،  

 المطبعة العلاوية بمستغانم، د ت.
غيتــاوي مــولاي التهــامي: الإشــراق الكبيــر فـي ذكــر جملــة مــن فضــائل ومــآثر ومواقــف ــ 
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